
آيات الرجاء في كتاب الله

اه السيوطي »مفردات القرآن«، ونستحسنُ نحن تسميته »فرائد القرآن«، وهو هذا بابٌ لطيفٌ من أبواب علوم القرآن سمّ
باب يغلب عليه الرّقائق يتناول تلك الآيات القرآنية التي كان لها نوعُ انفراد وتميّز يبلغ بها الغاية في بابها، حتى يقول الناس: هي

، والبلاغة والإحكام، والوعظ والتسلية، ونحو ذلك من معاني ة واليُسْر دّ أبلغ آية في معنى من المعاني؛ كالرجاء والخوف، والشِّ
القرآن. ويأتي هذا المقال ليعرض عشرين آية أو يزيد من آيات القرآن، ما منهنّ آية إلّا وقد قيل فيها: هي أرجى آية في كتاب

زٍ
ا بإيجا ي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة والتابعين ثم الأئمة والعلماء والصالحين والزهّاد، مبينً

وِ
ئًا في ذلك بما رُ الله تعالى، بادِ

ين. شديد وجهَ الرّجاء فيها من أقوال العلماء والمفسّر

ي عن النبيّ )صلى الله عليه وسلم(:
وِ
أرجى آية فيما رُ

يَ بَادِ بُّ أنّ لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: }يَا عِ حِ
عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: »ما أُ

: {]الزمر: 53[، فقال رجلٌ يمُ ورُ الرَّحِ فُ غَ وَ الْ نَّهُ هُ
إِ
ا  يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ

نَّ اللَّهَ يَغْ
إِ
هِ 

ةِ اللَّ مَ نْ رَحْ وا مِ نَطُ مْ لَا تَقْ
هِ
 سِ

لَى أَنْفُ سْرَفُوا عَ ينَ أَ ذِ
الَّ

 -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: إلّا مَن أشرك، إلّا مَن أشرك )ثلاث مرات(«]1[. وعن ابن عباس -رضي كَتَ النبيُّ نْ أشرك؟ فسَ يا رسول الله، فمَ
 حمزة -رضي الله عنه- يدعوه إلى الإسلام، فقال: كيف تدعوني

لِ
الله عنهما- قال: »بعث رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى وحشيّ قاتِ

ا، ويضاعَف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا، وأنا صنعتُ ذلك؟! فهل تَلَ أو زَنَى أو أشرك يَلْقَ أثامً نْ قَ  مَ مُ أنّ عُ وأنت تَزْ
} نَاتٍ سَ مْ حَ

هِ
اتِ

يِّئَ لُ اللَّهُ سَ كَ يُبَدِّ ئِ
لَ أُوْ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ

عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لَّا مَ
إِ
تجد لي من رخصة؟ فأنزل الله -عز وجل-: }

ا{! فلعلي لا أقدر الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ
عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لَّا مَ

إِ
]الفرقان: 70[ إلى آخر الآية، فقال وحشي: يا محمد، هذا شرط شديد: }

: يا محمد {]النساء: 48[، فقال وحشيّ اءُ نْ يَشَ  لِمَ
لِكَ

ا دُونَ ذَ رُ مَ فِ
يَغْ بِهِ وَ

شْرَكَ  رُ أَنْ يُ فِ
نَّ اللَّهَ لا يَغْ

إِ
على هذا، فأنزل الله تعالى: }

وا نَطُ مْ لا تَقْ
هِ
 سِ

لَى أَنْفُ سْرَفُوا عَ ينَ أَ ذِ
يَ الَّ بَادِ رُ لي أم لا؟ فهل غير هذا؟ فأنزل الله تعالى: }قُلْ يَا عِ فَ ، فلا أدري يُغْ دُ مشيئةً أَرى بَعْ

ا{]الزمر: 53[، قال وحشي: هذا نعم، فجاء فأسلم«]2[. وتحدّث الشوكاني عن وجه يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ
نَّ اللَّهَ يَغْ

إِ
هِ 

ةِ اللَّ مَ نْ رَحْ مِ
الرّجاء في الآية، فقال: »واعلم أنّ هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه؛ لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه: – أولًا أضاف

فهم بالإسراف في المعاصي، والاستكثار من يَ{. – ثم وصَ بَادِ د تشريفهم ومزيد تبشيرهم، فقال: }يَا عِ باد إلى نفسه لقصْ العِ
نوب؛ فالنهي عن القنوط للمذنِبين غير ين من الذّ نوب. – ثم عقّب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثِر الذّ

،} نُوبَ رُ الذُّ فِ
نَّ اللَّهَ يَغْ

إِ
، فقال: } ، ولا يتخالج القلبَ عند سماعه ظنٌّ . – ثم جاء بما لا يَبْقَى بعده شكٌّ لَى فين من باب الأَوْ

سرِ
الم

بٍ
ت الجمع الذي دخلتْ عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده، فهو في قوّة: )إن الله يغفر كلَّ ذن فالألف واللام قد صيّر

{]النساء: اءُ نْ يَشَ  لِمَ
لِكَ

ا دُونَ ذَ رُ مَ فِ
يَغْ بِهِ وَ

شْرَكَ  رُ أَنْ يُ فِ
نَّ اللَّهَ لَا يَغْ

إِ
ا ما كان(، إلّا ما أخرجه النصّ القرآني، وهو الشرك: } كائنً

ا{. – وما أحسن ما علّل سبحانه به يعً مِ كَّد ذلك بقوله: }جَ ؛ بل أ
بٍ

48[. – ثم لم يكتفِ بما أخبر عبادَه به من مغفرةِ كلّ ذن
{، أي: كثير المغفرة والرحمة، عظيمهما، بليغهما، واسعهما. قال: فيا لها من بشارة ترتاح يمُ ورُ الرَّحِ فُ غَ وَ الْ نَّهُ هُ

إِ
{ : هذا الكلام قائلًا

وء الظنّ بمن لا ين لسُ ين لثياب القنوط، الرافضِ ين في رجائه، الخالِعِ قِ ينَ ظنَّهم بربّهم، الصادِ نِ لها قلوب المؤمنين المحسِ
ل العظيم، والعطاء ، ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجّهين إليه في طلب العفو. فمَن أبى هذا التفضُّ يتعاظمه ذنبٌ
طط! وغلط أقبح بَ أعظمَ الشّ هم الله به! فقد رَكِ الجسيم، وظنَّ أن تقنيط عبادِ الله، وتأييسهم من رحمته أَولَى بهم مما بشّر
الغلط! فإنّ التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز، والمسلك الذي سلكه رسوله -صلى الله عليه وسلم-«]3[. وعن

} تَرْضَى بُّكَ فَ يكَ رَ طِ فَ يُعْ وْ لَسَ عليّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »ما أنزل اللهُ عليَّ آية أرجى من قوله: }وَ
تُه كلُّهم الجنّة«]5[. وعن عبد الله بن ل أمّ خُ ]الضحى: 5[، ]فذخرتها[ لأُمّتي يوم القيامة«]4[. قال ابن عباس: »رضاه أن تَدْ

نِي
ا صَ نْ عَ مَ نِّي وَ نَّهُ مِ

إِ
  فَ

نِي
 عَ

بِ
نْ تَ  فَمَ

سِ
نَ النَّا ثِيرًا مِ

لَلْنَ كَ نَّ أَضْ نَّهُ
إِ
عمرو، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: تلا قولَ اللهِ -عز وجل- في إبراهيم: }رَبِّ 

{]المائدة: يمُ كِ حَ يزُ الْ
زِ
 عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ
 مْ فَ رْ لَهُ فِ

نْ تَغْ
إِ
 كَ وَ بَادُ مْ عِ نَّهُ

إِ
 مْ فَ بْهُ ذِّ نْ تُعَ

إِ
{]إبراهيم: 36[، وقال عيسى: } يمٌ رٌ رَحِ و فُ نَّكَ غَ

إِ
 فَ

118[ فرفع يديه وقال: »اللهم أُمّتي أُمّتي« وبكى! فقال الله تعالى: »يا جبريل، اذهب إلى محمد -

إسلام أون لاين
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وؤك«]6[. وقال الشاعر: تك ولا نَسُ يك في أُمّ ضِ
نُر صلى الله عليه وسلم- فقل له: إنا سَ

وبَنَا هذا الْعَطَاءُ
سَوْفَ يُعْطِي ** فَسَرَّ قُلُ

نَا فِي الضُّحَى وَلَ
أْ
قَرَ

وْ يُساءُ]7[!
أَ
بُ 

وَحَاشَا يَا رَسُولَ اللهِ تَرْضَى ** وَفِينَا مَنْ يُعَذَّ

أرجى آية عند أبي بكر الصديق )رضي الله عنه(:
، فقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: كِي أنّ الصحابة -رضوان الله عليهم- تذاكروا القرآنَ قال أبو عبد الله القرطبي: »حُ
{]الإسراء: هِ تِ

لَ اكِ
لَى شَ لُ عَ مَ قرأتُ القرآنَ من أوّله إلى آخره فلم أَرَ فيه آية أرجى وأحسن من قوله -تبارك وتعالى-: }قُلْ كُلٌّ يَعْ

84[؛ فإنه لا يُشاكِل بالعبد إلّا العصيان، ولا يُشاكِل بالربّ إلّا الغفران…«]8[.

أرجى آية عند عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(:
وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: »قرأتُ القرآن من أوّله إلى آخره فلم أَرَ فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى:

نوب على قبول التوبة، وفي هذا إشارة م غفران الذّ {]غافر: 3[، قَدَّ
لِ
 وْ ي الطَّ  ذِ

بِ
قَا عِ

يدِ الْ دِ
 شَ

بِ
  التَّوْ

لِ


بِ
ا قَ  وَ

بِ
نْ  الذَّ

رِ
 افِ }غَ

ه فسأل عنه، يَ »أنّ رجلًا كان ذا بأس وكان يُوفَد على عمر لبأْسه، وكان من أهل الشام، وأنّ عمر فقَدَ وِ
رُ للمؤمنين«]9[. وَ

: من عمر بن الخطاب إلى فلان، سلام عليك، فإني أحمدُ إليك اب، فدعا كاتبه فقال: اكتُبْ فقيل له: تَتَايَع]10[ في هذا الشّر
نَ يرُ{]غافر: 3[، ثم دعا وأمّ صِ هِ الْمَ لَيْ

إِ
وَ  لَّا هُ

إِ
لَهَ 

إِ
 لَا 

لِ
 وْ ي الطَّ  ذِ

بِ
قَا عِ

يدِ الْ دِ
 شَ

بِ
  التَّوْ

لِ


بِ
ا قَ  وَ

بِ
نْ  الذَّ

رِ
 افِ اللهَ الذي لا إله إلا هو }غَ

ل اللهُ بقلبه، وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفةُ الرجلَ جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني اللهُ أن
بِ
 وا له أن يُقْ عَ مَن عنده، ودَ

ع، فلما بلغ عمرَ أمرُه قال: هكذا رني اللهُ عقابَه، فلم يزل يردّدها على نفسه، ثم بكى، ثم نزَع فأحسن النّز يغفر لي، قد حذّ
وا اللهَ أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونًا للشيطان عليه«]11[. قال دوه، ووفِّقوه، وادعُ ا لكم زَلَّ زلّة فسدِّ فاصنعوا، إذا رأيتم أخً

يرُ{ صِ هِ الْمَ لَيْ
إِ
وَ  لَّا هُ

إِ
لَهَ 

إِ
، }لَا  قَاب{ عدلًا عِ

يدِ الْ دِ
ا، }شَ دً عْ { وَ

بِ
  التَّوْ

لِ


بِ
ا قَ ، }وَ { فضلًا

بِ
نْ  الذَّ

رِ
 افِ الثعلبي: »قال أهل الإشارة: }غَ

ين، دَ عْ يد بين وَ عِ ، فترتّب في الآية وَ هُ نْ ، فلا خير إلّا مِ نّ { أي: ذي الإنعام والمَ
لِ
 وْ ي الطَّ ا«]12[. وقال ابن عطية »في قوله: }ذِ فردً

 -رضي الله عنه-، وهي نحو من قول عمر -رضي الله عنه-: لن
بِي

وهكذا رحمة الله تغلب غضبه. سمعتُ هذه النزعة من أَ
سْرًا{]الشرح: 5- 6[«]13[.  يُ

سْرِ
 عُ عَ الْ نَّ مَ

إِ
سْرًا *   يُ

سْرِ
 عُ عَ الْ نَّ مَ

إِ
 ين، يريد في قوله تعالى: }فَ سْرَ سْرٌ يُ  لِب عُ

يَغْ

أرجى آية عند عثمان )رضي الله عنه(:
وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: »قرأتُ جميع القرآن من أوّله إلى آخره فلم أَرَ آية أحسن وأرجى من قوله تعالى:

{]الِحجر: 49[«]14[. يمُ ورُ الرَّحِ فُ غَ ي أَنِّي أَنَا الْ بَادِ بِّئْ عِ }نَ

أرجى آية عند عليّ بن أبي طالب )رضي الله عنه(:
وعن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: »قرأتُ القرآن من أوّله إلى آخره فلم أَرَ آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: }قُلْ

{]الزمر: يمُ ورُ الرَّحِ فُ غَ وَ الْ نَّهُ هُ
إِ
ا  يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ

نَّ اللَّهَ يَغْ
إِ
هِ 

ةِ اللَّ مَ نْ رَحْ وا مِ نَطُ مْ لَا تَقْ
هِ
 سِ

لَى أَنْفُ سْرَفُوا عَ ينَ أَ ذِ
يَ الَّ بَادِ يَا عِ

ا رُ مَ فِ
يَغْ بِهِ وَ

شْرَكَ  رُ أَنْ يُ فِ
نَّ اللَّهَ لَا يَغْ

إِ
لَيَّ من هذه الآية: }

إِ
53[«]15[. وعن عليّ -رضي الله عنه- قال: »ما في القرآن أرجى 

لِق القول فيمن ارتكب الكبائر بالخلود في النار، حتى نزلتْ {]النساء: 48[«]16[. وقال ابن عمر: »كنّا نُطْ اءُ نْ يَشَ  لِمَ
لِكَ

دُونَ ذَ
ا مَ نَا«]17[. وعن عليّ -رضي الله عنه- قال: »ألَا أخبركم بأرجى آية في القرآن؟ قالوا: بلى، فقرأ عليهم: }وَ فْ هذه الآية، فتوقّ

ر عنِّي بالمصائب، ويعفو عن كثير، {]الشورى: 30[، ثم قال: إذا كان يكفِّ
يرٍ
 ثِ

نْ كَ فُو عَ يَعْ يكُمْ وَ بَتْ أَيْدِ ا كَسَ مَ
بِ
 يبَةٍ فَ صِ نْ مُ ابَكُمْ مِ أَصَ

نف كفَّره عنهم نفين: صِ ه«]18[. وقال بعضهم: جعل اللهُ ذنوب المؤمنين صِ
وِ
 فْ فماذا يَبْقَى من ذنوبي بين كفارته وعَ

نا نّة الله مع المؤمنين. وعن الحسن قال: »دخلْ ه، فهذه سُ
وِ
 فْ ع في عَ

جِ
ا عنه في الدنيا، وهو كريم لا يَرْ نف عفَ بالمصائب، وصِ

 ما نرى، فقال: لا تفعلوا فوالله إنّ أَحبَّه إلى الله
ضِ
على عمران بن حصين في الوجع الشديد، فقيل له: إنّا لنغتمُّ لك من بع

{ فهذا بما كسبَتْ يداي، وسيأتيني عفو ربي«]19[.
يرٍ
 ثِ

نْ كَ فُو عَ يَعْ يكُمْ وَ بَتْ أَيْدِ ا كَسَ مَ
بِ
 يبَةٍ فَ صِ نْ مُ ابَكُمْ مِ ا أَصَ مَ أَحبُّه إليَّ، وقرأ: }وَ

أرجى آية عند ابن مسعود )رضي الله عنه(:
سْرَفُوا ينَ أَ ذِ

يَ الَّ بَادِ عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وسأله عمر -رضي الله عنه-: »أيّ آية في كتاب الله أرجى؟ قال: }قُلْ يَا عِ
{]الزمر: 53[«]20[. وهو قول عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-؛ فعن سعيد بن هِ

ةِ اللَّ مَ نْ رَحْ وا مِ نَطُ مْ لَا تَقْ
هِ
 سِ

لَى أَنْفُ عَ
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ا، فقال أحدهما لصاحبه: أيّ آية في كتاب الله أرجى دَ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو أن يجتمعَ المسيب، قال: »اتَّعَ
{]الزمر: 53[ حتى ختم الآية. فقال ابن عباس: مْ

هِ
 سِ

لَى أَنْفُ سْرَفُوا عَ ينَ أَ ذِ
يَ الَّ بَادِ لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: }قُلْ يَا عِ

نْ قَالَ بَلَى مِ
لَمْ تُؤْ تَى قَالَ أَوَ وْ  الْمَ

ييِ
  كَيْفَ تُحْ

نِي


رِ
أما إن كنت تقول، إنها. وإنّ أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم -صلى الله عليه وسلم-: }رَبِّ أَ

{]البقرة: 260[«]21[.
بِي

لْ ئِنَّ قَ  مَ كِنْ لِيَطْ
لَ وَ

رواية أخرى عن ابن مسعود )رضي الله عنه(:
رِ
 فِ

تَغْ هُ ثُمَّ يَسْ سَ لِمْ نَفْ
ا أَوْ يَظْ وءً لْ سُ مَ نْ يَعْ مَ ا قال: »أرجى آية في القرآن قوله: }وَ وعن عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- أيضً

ا{]النساء: 110[«]22[. وعنه -رضي الله عنه- قال: »في القرآن آيتان ما قرأهما عبدٌ مسلم عند يمً ورًا رَحِ فُ دِ اللَّهَ غَ جِ
اللَّهَ يَ

 بن كعب فإني لم أسمع من رسول الله يَا أبيَّ تِ
رَ له، قال: فسمع بذلك رجلان من أهل البصرة، فأَتَيَاه، فقال: ائْ فِ

ذنب إلّا غُ
ا حتى بلَغا آل ا القرآن فإنكما ستجدانهما. فقرءَ  بن كعب فقال لهما: اقرَءَ  بن كعب، فأَتَيَا أبيَّ ا إلّا وقد سمعه أبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فيهما شيئً
…{]آل عمران: 135[ إلى آخر الآية، وقولَه: مْ

هِ

بِ
نُو رُوا لِذُ فَ تَغْ كَرُوا اللَّهَ فَاسْ مْ ذَ هُ وا أَنْفُسَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ لُوا فَاحِ عَ ا فَ ذَ

إِ
ينَ  ذِ

الَّ عمران: }وَ
: أين؟ ا{]النساء: 110[ فقالا: قد وجدناهما. فقال أبيٌّ يمً ورًا رَحِ فُ دِ اللَّهَ غَ جِ

 اللَّهَ يَ
رِ
 فِ

تَغْ هُ ثُمَّ يَسْ سَ لِمْ نَفْ
ا أَوْ يَظْ وءً لْ سُ مَ نْ يَعْ مَ }وَ

ان لطالبهما، مهيّئان له متى دّ عَ  المغفرة والرحمة مُ فقالا: في آل عمران والنساء. فقال: هما، هما«]23[. قال أبو حيّان: »كأنّ
دٌ كريم للعصاة إذا استغفروا الله«]24[. عْ طلبهما وجدهما، وهذه الآية فيها لطفٌ عظيم، ووَ

أرجى آية عند ابن عباس )رضي الله عنهما(:
{]طه: 48[؛ لَّى تَوَ بَ وَ نْ كَذَّ لَى مَ ابَ عَ ذَ عَ نَا أَنَّ الْ لَيْ

إِ
يَ  نَّا قَدْ أُوحِ

إِ
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: »أرجى آية في القرآن: }

: لا ينبغي أن يُفهم من ذلك أنّ المؤمنَ سالمٌ من العذاب تُ لْ ، فلا يناله شيء من العذاب«]25[. قُ لأنّ المؤمن ما كَذَّب وتولَّى
ا، وقد قال ، فإنّ النجاة لمن آمن وعمل صالحً نْ كذَّب وتولَّى على كلّ حال من طاعة ومعصية، فإنه إذا كان العذاب على مَ
{]النجم: 31[. نَى سْ حُ الْ

بِ
نُوا  سَ ينَ أَحْ ذِ

زِيَ الَّ
 يَجْ لُوا وَ مِ

ا عَ مَ
بِ
اءُوا  ينَ أَسَ ذِ

زِيَ الَّ
 ضِ لِيَجْ

لْأَرْ  ا
فِي

ا  مَ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ
فِي

ا  هِ مَ
لِلَّ تعالى: }وَ

{]الأعراف: 99[. وعن ابن عباس -رضي سِرُونَ ا خَ مُ الْ وْ قَ لَّا الْ
إِ
هِ 

كْرَ اللَّ نُ مَ لَا يَأْمَ ا الأمن: }فَ وعفو الله رجاء كلّ طائع وعاص، أمّ
{]الرعد: 6[«]26[. مْ

هِ
 مِ

لْ  على ظُ
سِ
رَةٍ لِّلنَّا فِ

غْ و مَ بَّكَ لَذُ نَّ رَ
إِ
 ى من قوله: }وَ الله عنهما- قال: »ما في كتاب الله -عز وجل- آية أرْجَ

رَةٍ فِ
غْ و مَ بَّكَ لَذُ نَّ رَ

إِ
 ا هذه الآية: }وَ أي: مع ظلمهم أنفسهم، فذكر المغفرة مع الظلم ولم يشترط التوبة]27[. وتلا مطرف يومً

رَ رحمة الله ومغفرة الله وعفو الله وتجاوز الله لقرّت {، فقال: »لو يعلم الناس قَدْ
بِ

قَا عِ
يدُ الْ دِ

بَّكَ لَشَ نَّ رَ
إِ
 مْ وَ

هِ
 مِ

لْ  على ظُ
سِ
لِّلنَّا

أ لهم دمع، ولا قرّت أعينهم بشيء«]28[. رَ عذاب الله، وبأس الله ونكال الله ونقمة الله، ما رقَ أعينهم، ولو يعلم الناس قَدْ
 آيات نزلت في )سورة النساء(، هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس

نِ
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: »ثما

اللَّهُ {]26[. والثانية: }وَ يمٌ كِ يمٌ حَ لِ
اللَّهُ عَ كُمْ وَ لَيْ يَتُوبَ عَ كُمْ وَ لِ بْ

نْ قَ ينَ مِ ذِ
نَنَ الَّ  يَكُمْ سُ دِ يَهْ يِّنَ لَكُمْ وَ  لِيُبَ

يدُ اللَّهُ
رِ
: }يُ وغربت: أُولاهنّ

لِقَ
خُ كُمْ وَ نْ فِّفَ عَ يدُ اللَّهُ أَنْ يُخَ

رِ
ا{]27[. والثالثة: }يُ يمً ظِ

يْلا عَ يلُوا مَ مِ
اتِ أَنْ تَ وَ هَ ونَ الشَّ عُ

بِ
ينَ يَتَّ ذِ

يدُ الَّ
رِ
يُ كُمْ وَ لَيْ يدُ أَنْ يَتُوبَ عَ

رِ
يُ

لِمُ
نَّ اللَّهَ لا يَظْ

إِ
{]31[. والخامسة: } اتِكُمْ

يِّئَ كُمْ سَ نْ رْ عَ هُ نُكَفِّ نْ نَ عَ وْ ا تُنْهَ بَائِرَ مَ
بُوا كَ نِ

تَ نْ تَجْ
إِ
ا{]28[. والرابعة: } يفً عِ

انُ ضَ الإنْسَ
،48[} اءُ نْ يَشَ  لِمَ

لِكَ
ا دُونَ ذَ رُ مَ فِ

يَغْ بِهِ وَ
شْرَكَ  رُ أَنْ يُ فِ

نَّ اللَّهَ لا يَغْ
إِ
ا{]40[. والسادسة: } هَ فْ اعِ نَةً يُضَ سَ نْ تَكُ حَ

إِ
 رَّةٍ وَ قَالَ ذَ ثْ مِ

نُوا ينَ آمَ ذِ
الَّ ا{]110[. والثامنة: }وَ يمً ورًا رَحِ فُ دِ اللَّهَ غَ جِ

 اللَّهَ يَ
رِ
 فِ

تَغْ هُ ثُمَّ يَسْ سَ لِمْ نَفْ
ا أَوْ يَظْ وءً لْ سُ مَ نْ يَعْ مَ 116[. والسابعة: }وَ

ا{]152[«]29[. وعن محمد بن يمً ورًا رَحِ فُ كَانَ اللَّهُ غَ ورَهُمْ وَ مْ أُجُ
هِ
تِي

فَ يُؤْ وْ كَ سَ ئِ
مْ أُولَ نْهُ دٍ مِ يْنَ أَحَ رِّقُوا بَ لَمْ يُفَ هِ وَ لِ رُسُ هِ وَ

اللَّ
بِ


المنكدر، قال: »التقى ابن عباس وعبد الله بن عمرو، فقال ابن عباس: أيّ آية في كتاب الله أرجى؟ فقال عبد الله بن عمرو:
ا{]الزمر: يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ

نَّ اللَّهَ يَغْ
إِ
هِ 

ةِ اللَّ مَ نْ رَحْ وا مِ نَطُ مْ لَا تَقْ
هِ
 سِ

لَى أَنْفُ سْرَفُوا عَ ينَ أَ ذِ
يَ الَّ بَادِ قول الله -عز وجل-: }قُلْ يَا عِ

كِنْ
لَ نْ قَالَ بَلَى وَ مِ

لَمْ تُؤْ تَى قَالَ أَوَ وْ  الْمَ
يِي

  كَيْفَ تُحْ
نِي


رِ
يمُ رَبِّ أَ بْرَاهِ

إِ
ذْ قَالَ 

إِ
 53[. فقال ابن عباس: لكن قول الله -عز وجل-: }وَ

{]البقرة: 260[، قال ابن عباس: فرضي منه بقوله }بَلَى{، قال: فهذا لِما يعترض في الصدر مما يوسوس به
بِي

لْ ئِنَّ قَ  مَ لِيَطْ
ا قول ابن عباس: هي أرجى آية فمِن حيث فيها الإدلال على الله تعالى، وسؤال الإحياء الشيطان«]30[. قال ابن عطية: »فأمّ

…{ أي: إنّ الإيمان كافٍ لا يحتاج بعده إلى نْ مِ
لَمْ تُؤْ في الدنيا وليست مظنّة ذلك، ويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: }أَوَ

بِّ المعاينة، وذلك ا قول عطاء بن أبي رباح: دخل قلبَ إبراهيم بعضُ ما يدخل قلوب الناس، فمعناه: من حُ تنقير وبحث، وأمّ
بِرَتْ به… وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع، وقد كان إبراهيم -عليه السلام- أعلم به،


 أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أُخْ

تَ سؤالَه -عليه السلام- وسائر ألفاظ الآية لم تعطِ لْ {]البقرة: 258[، وإذا تأمّ يتُ يُمِ  وَ
يِي

 ي يُحْ ذِ
بِّيَ الَّ  يدلّك على ذلك قوله: }رَ

كًّا؛ وذلك أنّ الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرّر الوجود عند السائل والمسئول«]31[. وعن شَ
مُ

هِ
لَيْ نَزَّلُ عَ وا تَتَ تَقَامُ بُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْ الُوا رَ ينَ قَ ذِ

نَّ الَّ
إِ
ئِل ابن عباس: أيّ آية أرجى في كتاب الله؟ فقال: قوله: } عكرمة قال: »سُ

لَّ أَ فُ لَّا أَ
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{]فصلت: 30[«]32[. قال زيد بن أسلم: »هذا عند الموت، ونَ دُ تُمْ تُوعَ  كُنْ
تِي

ةِ الَّ
نَّ جَ الْ

بِ
شِرُوا  أَبْ زَنُوا وَ لَا تَحْ افُوا وَ ئِكَةُ أَلَّا تَخَ

لَا الْمَ
والبشارة في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث«]33[.

أرجى آية عند محمد بن الحنفية )رضي الله عنه(:
سْرَفُوا ينَ أَ ذِ

يَ الَّ بَادِ عن محمد بن عليّ، ابن الحنفية قال: »يا أهل العراق، تزعمون أن أرجى آية في كتاب الله -عز وجل-: }يَا عِ
} تَرْضَى بُّكَ فَ يكَ رَ طِ فَ يُعْ وْ لَسَ …{]الزمر: 53[، وإنّا أهلَ البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله -عز وجل-: }وَ مْ

هِ
 سِ

لَى أَنْفُ عَ
يَنَّها في أهل لا إله إلا الله ]الضحى: 5[، وهي واللهِ الشفاعة، لَيُعطَ

، وزدتَني على أُمّتي في أُمّتي«]34[. حتى يقول: ربِّ رضيتُ

أرجى آية عند عليّ بن الحسين )رضي الله عنه(:
ابًا{]النبأ: 30[، وأرجى آية في القرآن لأهل ذَ لَّا عَ

إِ
كُمْ  يدَ

زِ
لَنْ نَ وقُوا فَ وعن عليّ بن الحسين قال: »أشدّ آية على أهل النار: }فَذُ
…{]النساء: 48، 116[«]35[. بِهِ

شْرَكَ  رُ أَنْ يُ فِ
نَّ اللَّهَ لَا يَغْ

إِ
التوحيد: }

أرجى آية عند جعفر الصادق )رضي الله عنه(:
هِ
 اللَّ

نِ
 ذْ

إِ

بِ
يْرَاتِ   خَ الْ

بِ
قٌ 

بِ
ا مْ سَ نْهُ مِ دٌ وَ صِ

تَ قْ مْ مُ نْهُ مِ هِ وَ سِ
الِمٌ لِنَفْ

مْ ظَ نْهُ مِ
نَا فَ بَادِ نْ عِ نَا مِ يْ فَ طَ ينَ اصْ ذِ

تَابَ الَّ كِ
رَثْنَا الْ قال تعالى: }ثُمَّ أَوْ

رٌ{]فاطر: 32، 33[. ي
رِ
 ا حَ يهَ مْ فِ هُ لِبَاسُ ا وَ لُؤً لُؤْ  وَ

بٍ
 نْ ذَهَ رَ مِ

وِ
ا نْ أَسَ ا مِ يهَ نَ فِ لَّوْ ا يُحَ لُونَهَ خُ  يَدْ

نٍ
 دْ نَّاتُ عَ يرُ * جَ

بِ
كَ لُ الْ فَضْ وَ الْ لِكَ هُ

ذَ
عَ بين مَ ا{؛ لأنه جَ لُونَهَ خُ  يَدْ

نٍ
 دْ نَّاتُ عَ عن جعفر الصادق -رضي الله عنه- قال: »أرجى آية في كتاب الله تعالى هذه الآية: }جَ

اهم )عبادنا( رَق، ثم سمّ رَّقَ المؤمنين ثلاثَ فِ ا{«]36[. وعنه قال: »فَ لُونَهَ خُ  يَدْ
نٍ
 دْ نَّاتُ عَ الظالم والمقتصد والسابق، ثم قال: }جَ

نَّاتُ عهم في آخر الآية فقال: }جَ ا، وجعلهم أصفياء مع علمه بتفاوت معاملاتهم، ثم جمَ لًا منه وكرمً أضافهم إلى نفسه تفضّ
رَّب إليه إلّا بمحض كرمه، ثم ثنّى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف ا{]فاطر: 33[، وبدأ بالظالمين إخبارًا بأنه لا يُتَقَ لُونَهَ خُ  يَدْ

نٍ
 دْ عَ

رمة كلمة الإخلاص«]37[. وعن عمر بن ه. وكلُّهم في الجنة بحُ والرجاء، ثم ختم بالسابقين لِئلّا يأمن أحدٌ مكرَه ولا يقنط من كرمِ
ا عن هذه الآية نا مغفور له«]38[. وعن ابن عباس أنه سأل كعبً ، وظالمَ

جٍ
نا نا نا سابق، ومقتصدَ الخطاب قال: »ألَا إنّ سابقَ

ت مناكبهم وربِّ الكعبة، ثم أُعطوا الفضل بأعمالهم«]39[. وقال بعض أهل العلم: »حقّ لهذه الواو في قوله: فقال: »تماسّ
ا{ أن تُكْتَب بماء العينين«]40[. لُونَهَ خُ }يَدْ

أرجى آية عند عبد الله بن المبارك )رضي الله عنه(:
وا حُ فَ يَصْ لْ فُوا وَ يَعْ لْ هِ وَ

 اللَّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
ينَ 

رِ

جِ
ا هَ الْمُ ينَ وَ اكِ سَ الْمَ بَى وَ رْ قُ  الْ

لِي
تُوا أُو ةِ أَنْ يُؤْ عَ السَّ كُمْ وَ نْ  مِ

لِ
 فَضْ  أُولُو الْ

لِ
لَا يَأْتَ قال تعالى: }وَ

{]النور: 22[. قال عبد الله بن المبارك: »هذه أرجى آية في كتاب الله«]41[. قال يمٌ رٌ رَحِ و فُ اللَّهُ غَ رَ اللَّهُ لَكُمْ وَ فِ
بُّونَ أَنْ يَغْ حِ

أَلَا تُ
لَى بلطفه سبحانه ورحمته. السيوطي: »لأنّه أَوصى بالإحسان إلى القاذف، وعاتب على عدم الإحسان إليه«]42[. أي: فغيره أَوْ

أرجى آية عند الإمام الشافعي )رضي الله عنه(:
{]البلد: بَةٍ تْرَ  ا مَ ا ذَ ينً كِ سْ بَةٍ * أَوْ مِ رَ قْ ا مَ ا ذَ يمً : أيّ آية أرجى؟ قال: قوله تعالى: }يَتِ عن ابن عبد الحكم، قال: »سألتُ الشافعيّ

يَ له الفوز عند الله تعالى. جِ
لَ بها رُ مِ

: لم يظهر لي وجهُ كونها أرجى آية! إلّا أن يريد أنّ من عَ تُ لْ 15، 16[«]43[. قُ

أرجى آية عند يحيى بن معاذ الرازي )رحمه الله(:
شَيْءٍ

تَ كُلَّ  عْ سِ بَّنَا وَ نُوا رَ ينَ آمَ ذِ
 لِلَّ

رُونَ فِ
تَغْ يَسْ بِهِ وَ

نُونَ  مِ
يُؤْ مْ وَ

هِ
بِّ دِ رَ مْ حَ

بِ
ونَ  بِّحُ لَهُ يُسَ وْ نْ حَ مَ رْشَ وَ عَ لُونَ الْ مِ ينَ يَحْ ذِ

قال تعالى: }الَّ
{]غافر: 7[. عن يحيى بن معاذ الرازي أنه كان يقول يمِ حِ جَ ابَ الْ ذَ مْ عَ

هِ
 قِ يلَكَ وَ

بِ
 وا سَ اتَّبَعُ ينَ تَابُوا وَ ذِ

رْ لِلَّ فِ
ا فَاغْ لْمً عِ ةً وَ مَ رَحْ

شّ عباد الله لعباد الله لأصحابه إذا قرأ هذه الآية: »افهموا؛ فما في العالم خيرًا أرجى منه«]44[. وقال مطرّف: »وجدنا أغَ
ح عباد الله لعباد الله الملائكة«]45[. وقال خلف بن هشام البزار القارئ: »كنتُ أقرأ على سليم بن الشياطين، ووجدنا أنصَ

ا على فراشه كرم المؤمن على الله! ]يكون[ نائمً نُوا{ بكى! ثم قال: يا خلف ما أ ينَ آمَ ذِ
 لِلَّ

رُونَ فِ
تَغْ يَسْ : }وَ عيسى، فلما بلغتُ

والملائكة يستغفرون له!«]46[. وقال الماتريدي: »وعندنا أرجى الآيات هي التي أمر اللَّهُ -تعالى- رسلَه بالاستغفار للمؤمنين،
وكذلك ما أمر الملائكة بالاستغفار لهم؛ فاستغفروا لهم«]47[.

دي )رحمه الله(: أرجى آية عند أبي عثمان النَّهْ
ا الِحً لًا صَ مَ وا عَ لَطُ مْ خَ

هِ

بِ
نُو ذُ

بِ
تَرَفُوا   رُونَ اعْ آخَ دي، قال: »ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله: }وَ عن أبي عثمان النَّهْ

{]التوبة: 102[؛ لأنّ عسى من الله لما يُرجى أن يتحقّق يمٌ رٌ رَحِ و فُ نَّ اللَّهَ غَ
إِ
مْ 

هِ
لَيْ سَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَ ا عَ يِّئً رَ سَ آخَ وَ

ه«]48[. قال مطرف: »إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبّر القرآن وأَعرض عملي على عمل أهل الجنة، فإذا وقوعُ
ا{]الفرقان: 64[، فلا أراني يَامً قِ ا وَ دً جَّ مْ سُ

هِ
بِّ  لِرَ

يتُونَ
بِ
{]الذاريات: 17[، }يَ ونَ عُ جَ ا يَهْ  مَ

لِ
نَ اللَّيْ يلًا مِ لِ

أعمالهم شديدة: }كَانُوا قَ
{]المدثر: 42- 46[ فأرى القومَ

نِ
ي مِ الدِّ يَوْ

بِ
بُ  كُنَّا نُكَذِّ رَ{ إلى قوله: }وَ قَ  سَ

فِي
لَكَكُمْ  ا سَ فيهم. فأَعرض نفسي على هذه الآية: }مَ

أَ لَّ لًا فُ ذِّ
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…{]التوبة: مْ
هِ
لَيْ سَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَ ا عَ يِّئً رَ سَ آخَ ا وَ الِحً لًا صَ مَ وا عَ لَطُ مْ خَ

هِ

بِ
نُو ذُ

بِ
تَرَفُوا   رُونَ اعْ آخَ بين. وأمرُّ بهذه الآية: }وَ مكذِّ

كون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم«]49[. وقال الآلوسي: »التوبة من الله سبحانه بمعنى قبول التوبة، وهو 102[ فأرجو أن أ
كرم الأكرمين إيجابٌ وأيُّ { للإطماع، وهو من أ سَى يقتضي صدور التوبة عنهم، وقيل: الاعتراف دالٌّ على التوبة، وكلمة }عَ

إيجاب!«]50[.

ا{]فاطر: 6[، كأنه يخاطبناأرجى آية عند رابعة العدوية: وًّ دُ وهُ عَ ذُ خِ
اتَّ وٌّ فَ دُ انَ لَكُمْ عَ يْطَ نَّ الشَّ

إِ
قالتْ رابعة -رحمة الله عليها-: »أرجى آية في كتاب الله عندي: }

ا«]51[. فيقول: أنا حبيبكم فاتخذوني حبيبً

أرجى آية عند أبي بكر الشبلي]52[:
 الكافر إذا أتى {]الأنفال: 38[«]53[، يعني أنّ لَفَ ا قَدْ سَ مْ مَ رْ لَهُ فَ وا يُغْ تَهُ نْ يَنْ

إِ
رُوا  ينَ كَفَ ذِ

 لِلَّ
وقال الشبلي: »أرجى آية: }قُلْ

تَرَفْ ** ثُمَّ  ى ثُمَّ اقْ تَدَ ا ثُمَّ اعْ دَ نْ عَ دوا: يَا مَ رَ له، فكيف بالمؤمن المقيم على الإيمان والتوحيد؟ وأَنشَ فِ
بالتوحيد والشهادة غُ

.]54[» لَفْ ا قَدْ سَ مْ مَ رْ لَهُ فَ وا يُغْ تَهُ نْ يَنْ
إِ
فِي آيَاتِهِ ** 

هِ 
 اللَّ

لِ
 وْ قَ

بِ
شِرْ  تَرَفْ أَبْ  ى ثُمَّ اعْ وَ عَ ى ثُمَّ ارْ انْتَهَ

ار]55[: أرجى آية عند حمدون القصّ
كي عن بعض السلف أنه {]غافر: 43[، فقد حُ هِ

لَى اللَّ
إِ
نَا  رَدَّ أَنَّ مَ ار: »لا أعلم في القرآن أرجى من قوله: }وَ قال حمدون القصّ

ا«]56[. ر عفَ قال: الكريمُ إذا قَدَ

اج: أرجى آية عند أبي إسحاق الزجّ
رٌ ولَّى الإسلامَ ظهرَه، ؛ كاف {]الأحقاف: 35[، قال قتادة: لا يهلك على الله إلّا هالكٌ قُونَ فَاسِ مُ الْ وْ قَ لَّا الْ

إِ
لَكُ  لْ يُهْ قال تعالى: }فَهَ

اج: »تأويله: لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلّا القوم الفاسقون، وما في ر بقلبه. وقال الزجّ كِ
فُ الإيمانَ بلسانه ويُنْ أو منافقٌ يصِ

الرجاء لرحمة اللَّه شيء أقوى من هذه الآية«]57[.

يدي: أرجى آية عند أبي منصور الماتر
هُمْ رْ

وِ
ا شَ مْ وَ رْ لَهُ فِ

تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ لِكَ فَاعْ وْ نْ حَ وا مِ نْفَضُّ  لَا
بِ

 لْ قَ يظَ الْ لِ
ا غَ تَ فَظًّ لَوْ كُنْ مْ وَ تَ لَهُ هِ لِنْ

نَ اللَّ ةٍ مِ مَ ا رَحْ مَ
بِ
 قال تعالى: }فَ

{]آل مْ رْ لَهُ فِ
تَغْ اسْ {]آل عمران: 159[. قال أبو منصور الماتريدي -رحمه الله-: »أرجى آية للمؤمنين قوله تعالى: }وَ

رِ
 لْأَمْ  ا

فِي


ر -صلى الله عليه وسلم- بالاستغفار {]محمد: 19[؛ فإنه لا جائز أن يؤمَ نَاتِ مِ
ؤْ الْمُ ينَ وَ نِ مِ

ؤْ لِلْمُ كَ وَ
بِ
نْ رْ لِذَ فِ

تَغْ اسْ ا-: }وَ عمران: 159[، وقوله -أيضً
ا : صدق -رحمه الله-، وقديمً تُ لْ نا، واللَّه أعلم«]58[. قُ  أنه ما ذكَرْ لّ ر ألّا يُجاب؛ فدَ مِ

ر كما أُ فَ لهم ثم لا يفعل، ولا جائز إذا استَغْ
ـلَبَا]59[ قال الماتريدي: »وكذلك دعاء سائر  الطَّ

نِي
تَ ، ما علَّمْ كَ  جودِ

ضِ
و وأطلُبُه ** من في دْ نَيْلَ ما أرجُ

رِ
قال الشاعر: لو لم تُ

ينَ نِ مِ
ؤْ لِلْمُ ا وَ نً مِ

ؤْ تِيَ مُ
لَ بَيْ نْ دَخَ لِمَ يَّ وَ الِدَ لِوَ  وَ

لِي
رْ  فِ

الأنبياء -عليهم السلام- للمؤمنين، نحو دعاء نوح -عليه السلام-: }رَبِّ اغْ
{]إبراهيم: 41[، ابُ سَ حِ

مَ يَقُومُ الْ ينَ يَوْ نِ مِ
ؤْ لِلْمُ يَّ وَ الِدَ لِوَ  وَ

لِي
رْ  فِ

بَّنَا اغْ {]نوح: 28[، وقول إبراهيم – عليه السلام -: }رَ نَاتِ مِ
ؤْ الْمُ وَ

ينَ تَابُوا ذِ
رْ لِلَّ فِ

{]الشورى: 5[، وقوله: }فَاغْ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
نْ   لِمَ

رُونَ فِ
تَغْ يَسْ ا- لقوله: }وَ ونحو ذلك، وكذا استغفار الملائكة لهم -أيضً

…{]غافر: 7[ الآية، هذه الآيات أرجى آيات للمؤمنين، ودعوات الأنبياء -عليهم السلام- أفضل وسائل تكون إلى يلَكَ
بِ
 وا سَ اتَّبَعُ وَ

ا؛ فقد دعت لك بْ نفسً : طِ
لٍ
ربة عنده، واللَّه الموفِّق«]60[. وعن سفيان بن عيينة أنه قال لرج اللَّه -تعالى- وأعظم قُ

{]الشورى:
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
نْ   لِمَ

رُونَ فِ
تَغْ يَسْ مْ وَ

هِ
بِّ دِ رَ مْ حَ

بِ
ونَ  بِّحُ ئِكَةُ يُسَ

لَا الْمَ الملائكة، ونوح، وإبراهيم، ومحمد -صلى الله عليه وسلم-، ثم قرأ: }وَ
{]نوح: 28[. وقال نَاتِ مِ

ؤْ الْمُ ينَ وَ نِ مِ
ؤْ لِلْمُ ا وَ نً مِ

ؤْ تِيَ مُ
لَ بَيْ نْ دَخَ لِمَ يَّ وَ الِدَ لِوَ  وَ

لِي
رْ  فِ

5[ يعني: من المؤمنين. وقال نوح: }رَبِّ اغْ
رْ فِ

تَغْ اسْ كره- لمحمد -صلى الله عليه وسلم-: }وَ {]إبراهيم: 41[. وقال الله -جلّ ذِ ابُ سَ حِ
مَ يَقُومُ الْ ينَ يَوْ نِ مِ

ؤْ لِلْمُ يَّ وَ الِدَ لِوَ  وَ
لِي

رْ  فِ
بَّنَا اغْ إبراهيم: }رَ

ل ما أمره اللهُ عَ  النبي -صلى الله عليه وسلم- فَ كُّ أنّ {]محمد: 19[. قال أبو محمد مكيّ بن أبي طالب: »ولا نَشُ نَاتِ مِ
ؤْ الْمُ ينَ وَ نِ مِ

ؤْ لِلْمُ كَ وَ
بِ
نْ لِذَ

 اللهَ قد أجابه لنوح وإبراهيم ومحمد والملائكة،  -إن شاء الله- أنّ به من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فهذا دعاء لا نشكّ
فمَن مات على الإيمان فهو داخل تحت الدعوات المذكورات إن شاء الله. أماتَنَا الله على الإيمان وختم لنا بخير«]61[.

أرجى آية عند الحافظ أبي بكر غالب بن عطية]62[:
 -رضي الله عنه- هذه

بِي
يرًا{]الأحزاب: 47[. قال ابن عطية: »قال لنا أ

بِ
لًا كَ ضْ هِ فَ

نَ اللَّ مْ مِ أَنَّ لَهُ
بِ
ينَ  نِ مِ

ؤْ  الْمُ
شِّرِ

بَ قال تعالى: }وَ
من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى؛ لأن الله تعالى أمر نبيّه أنّ يبشّر المؤمنين بأنّ لهم عنده فضلًا كبيرًا، وقد بيّن تعالى
لِكَ هُوَ

مْ ذَ
هِ
بِّ نْدَ رَ اءُونَ عِ ا يَشَ مْ مَ نَّاتِ لَهُ جَ اتِ الْ ضَ  رَوْ

فِي
اتِ  الِحَ لُوا الصَّ مِ

عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
الَّ الفضل الكبير ما هو في قوله تعالى: }وَ

أَنَّ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
لَى الَّ وْ أَنَّ اللَّهَ مَ

بِ
لِكَ 

يرُ{]الشورى: 22[«]63[. أرجى آية عند أبي القاسم القشيري: قال تعالى: }ذَ
بِ
كَ لُ الْ فَضْ الْ

ا الكافرون فلا ناصر لَى هنا بمعنى الناصر؛ فالله ناصر للذين آمنوا، وأمّ وْ {]محمد: 11[. قال القشيري: »الـمَ مْ لَى لَهُ وْ ينَ لَا مَ
رِ
 كَافِ الْ

لَّ
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ا الكافرون نُوا{ أي: محبّهم، وأمّ ينَ آمَ ذِ
لَى الَّ وْ ؛ فهو }مَ لهم. أو )المولى( من الموالاة وهي ضدّ المعاداة، فيكون بمعنى المحبّ

نُوا{ ولم يقل: ينَ آمَ ذِ
لَى الَّ وْ أَنَّ اللَّهَ مَ

بِ
فلا يحبهم الله. ويصحّ أن يقال: إنّ هذه أرجى آية في القرآن؛ ذلك بأنه سبحانه يقول: }

، نُوا{ فعلٌ ا- من جملة الذين آمنوا، لا سيّما و}آمَ مولى الزهّاد والعبّاد، وأصحاب الأوراد والاجتهاد، فالمؤمن -وإن كان عاصيً
بًا«]65[. ر زيادة الإيمان والإيقان، حتى يصير محبوبًا مقرّ والفعل لا عموم له«]64[. قال ابن عجيبة: »والمحبة تتفاوت بقدْ

نا بعرضها أن نُفسح بها صدورًا ضاقتْوبعد.. وْ شهر آيات الرجاء في القرآن الكريم، رَجَ نا فيها لِأ فقد كانت تلك تطوافة سريعة عرَضْ
ا غلب عليها الإياس والقنوط؛ لتنهض على جناح الرجاء إلى تْها آلامُ الحياة، وننقذ بها أنفُسً ب بها قلوبًا قسَّ بهمومها الأيام، ونرطِّ

ا. د. أسامة المراكي ع كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمً سِ رحاب الله الذي وَ
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